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ة الالتزامات مة الأورو ة للدولة على ضوء اجتهاد المح   الإیجاب
  نلحقوق الإنسا

 
ان    ،)1(هد ز

توراه )1( ة د ة، جامعة العري بن طال اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
، أم البواقي، الجزائر.   مهید

 skikda.dz-h.ziane@univالبرد الإلكتروني: 
  ،)2( یوسف بوالقمح

ة، )2( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،1955أوت  20جامعة أستاذ، 
دة، الجزائر.   س

  skikda.dz-y.boulgamh@univالبرد الإلكتروني: 
  

 الملخص:
ع وتفعیل  الالتزامات ة لحقوق الإنسان بهدف توس مة الأورو ة للدولة مفهوم اعتمدته المح  أغلبالإیجاب

ة الواردة بنص  ةالحقوق السلب التدخل  الاتفاق ة، وذلك بإلزام الدولة  ة لحقوق الإنسان وحراته الأساس الأورو
رّسة  الحقوق الم ةلضمان ممارسة الأفراد وتمتّعهم الفعلي  ة  الاتفاق ع التدابیر المناس عن طر اتّخاذ جم

  والضرورة.
ع مضمون الحقوق عن طر  ة، تمتّع الدول  الالتزاماتمفهوم  عترافالاوقد نتج عن توس الإیجاب

، و  عالأطراف بهامش تقدیر مة على احترام الدول  توس ة المح ة.  للالتزاماترقا   الإیجاب
ة:      الكلمات المفتاح

ة الالتزامات ة. ،حقوق الإنسانالدولة،  ،الإیجاب مة الأورو   المح
  

خ إرسال المقال خ  ،23/04/2020: تار خ نشر ،06/10/2022المقال: قبولتار   .31/12/2022: المقال تار
ش المقال: ة للدولة على ضوءالالت" ،یوسف بوالقمحهد زان،  لتهم ة لحقوق الإنسان زامات الإیجاب مة الأورو المجلة  "،اجتهاد المح

حث القانوني، المجلد ة لل م   .250-238، ص ص2022 ، السنة02 ، العدد13 الأكاد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :التاليابط المقال متوفر على الر

  skikda.dz-h.ziane@univ،  هد زان المؤلف المراسل:
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State positive obligations under the European courtof human rights 
jurisprudence 

Summary: 
In order to expand and give full effect of most negative rights contained in the 

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, the European 
court of Human Rights has adopted the concept of positive obligations via binding 
the State to intervene for ensuring the effective exercise of the rights secured in the 
Convention, through taking all suitable and necessary measures. 

It resulted from the expansion of the rights content through recognition of the 
concept of positive obligations and enjoyment of a margin of discretion by States 
Parties to safeguard the rights, besides that the Court’ control over States is enforced 
to ensure respect for positive obligations. 
Keywords: 
Positive obligations, State, human rights, European court. 
 
Les obligations positives de l’Etat à la lumière de la jurisprudence de 

la cour européenne des droits de l’homme  
Résumé : 

Les obligations positives sont une notion selon laquelle la cour européenne des 
droits de l’homme, a donné une ampleur et une effectivité aux droits négatifs prévus 
par la convention européenne des droits de l’homme, en imposant à l’Etat 
d’intervenir en prenant toutes les mesures appropriées et nécessaires. 

L’amplification du contenu des droits inclus dans la convention par l’adoption 
de la notion des obligations positives a permet aux Etats de jouir d’une certaine 
marge d’appréciation mais également d’élargir le contrôle exercé par la cour sur le 
respect des Etats de leurs obligations. 
Mots clés :  
Obligations positives, l’Etat, droits de l’homme, cour européenne. 
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  مقدمة

ةتعدّ  ة الاتفاق ة حقوق الإنسان وحراته الأساس ة لحما الا 1الأورو شار إلیها لاحقا  ة ( ة) أداة دول تفاق
ة  ة لحما م ع  حقوق وحرات الأفراد من انتهاكها من الدولإقل الدرجة الأولى، غلب علیها طا الأطراف فیها 

ة التي تتطلب من الدّول مجرّد  الالتزامات ة لإتاحة تمتع الفرد بها  الامتناعالسلب عن التدخل في الحقوق المحم
ة لحقوق الإنسان مة الأورو شار إلیها لاح 2وممارستها، غیر أن المح ة على ( ارها جهاز رقا اعت مة)  المح قا 

ةاحترام الدول الأطراف في  عد  الاتفاق ة عامة على عات الدول،  التزامات إیجاب لالتزاماتها ما لبثت أن اعترفت 
ة ا ة الحما ة الالتزاماتلّتي توفّرها أن لاحظت محدود   .السلب

انت ولمّ  ة للدول الالتزاماتا  مة ةالإیجاب ه المح حت تقبل  قه مفهوما جدیدا أص في مجال حقوق  وتط
ة: یتوجب علینا طرح، الإنسان ة الآت ال ة الالتزاماتالمقصود ما  الإش وما هي الأسس الّتي تقوم  ؟الإیجاب

ة عن   ؟الأخذ بهاعلیها والنتائج المترت
ة  ماه حث إلى محورن: یتعلّ الأول  م ال ة تمّ تقس ال ة على هذه الإش ة الالتزاماتللإجا ، الإیجاب

أ تعلّ الثاني  ة الالتزاماتس سو ة عن و  الإیجاب   .الأخذ بهاالنتائج المترت
ة  :أولا ة الالتزاماتماه   الإیجاب

ة الالتزامات فهوم متأصّل في القانون الدولي لحقوق الإنسان م les obligations positivesالإیجاب
ا  صنّف تقلید ة  التزاماتالّذ  اس ة والس الحقوق المدن ة عندما یتعلّ الأمر  الدول الأطراف إلى التزامات سلب

الحقوق  ة عندما یتعلّ الأمر  ةوالتزامات إیجاب ة، الاقتصاد ة، غیر أنّ التطوّر أدّ إلى ت الاجتماع جاوز والثقاف
سبب  ة وعدم قابلیتها للتصنیف  متها المتساو عد أن ثبتت وحدة الحقوق وعدم قابلیتها للتجزئة، ق هذا التصنیف 

عتها المختلطة وتكاملها  .3طب
                                                            

ةتم اعتماد  1 ا في  الاتفاق اجة 03/09/1953ودخلت حیّز النفاذ في  04/11/1950في إطار مجلس أورو ، تحتو على دی
عضها عدد 59و ولات وسّع  ام مادة، وقد استكملت ببروتو عض الأح ول رقم ، الحقوق وعدّل الآخر  عدّ البروتو آخر  16و

ة، وقد  الاتفاق ول ملح  ع علبروتو  .01/08/2018ستراسبورغ ودخل حیّز النفاذ في  02/10/2013ه في تمّ فتح التوق
ولات الملحقة بها االاتفنص  على للاطلاع ة والبروتو   نظر:اق

http://www.echr.coe.int 
مة هي الجهاز القضائي للا 2 ة حسب المادة المح ة،من الا19تفاق و  تفاق موجب البروتو ذ اعتمد في لّ ا 11ل وقد صارت 

ة الوحید على الا 11/11/1998ودخل حیّز النّفاذ في  11/05/1994 ة، ومقرها جهاز الرقا فرنسا.تفاق  ستراسبورغ 

ة لحمایتهاحمد سعید مجدوب، م 3 ات القانون المؤسسة الحدیثة ، النظرة العامة لحقوق الإنسان تطور الحقوق والحرات العامة والآل
  . 127، ص 2014للكتاب، طرابلس، 
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مة في  م مفهوم  هذاوقد قامت المح اق بتعم ة  الالتزاماتالس ّر الإیجاب ام منذ وقت م ةعلى أح  الاتفاق
ة من حیث ممارستها وحمایتها عة السلب ة ذات الطب ة التقلید اس ة والس وذلك من  ،بهدف تفعیل الحقوق المدن

  .القضائي بتدرّج، ثمّ وسّعته في السنوات الأخیرة اجتهادهاخلال 
ة الالتزامات مفهوم- 1   :الإیجاب

ة تحوّ  الالتزامات اعتماد مفهوم مثّل ما یتعلّ لا الإیجاب ةالتزامات الدول ف ، وما لذلك الأطراف في الاتفاق
اس على  ة الحقوق من انع تطلّبهذه الأخیرة،  موجبالمضمونة  والحرات حما  الالتزاماتمفهوم  حدیدت و

ة ح تطور ت ،الإیجاب مة.ل القضائي جتهادالافي ها عرفها وتوض   لمح
ة الالتزامات تعرف-أ  :الإیجاب

ة في  للالتزاماتلم یرد أ تعرف  ةالإیجاب انت ، رغم أنّ الاتفاق ة نصوص الأخیرة، وإن  حرف ها متأصلة 
ا على نص  الالتزاماتقلیلة مقارنة  منة حرف ة المه ةالسلب مة عمدت ،الاتفاق  عن طر ولذلك فإن المح

مها.لاجتهادها القضائي  حها وتعم   توض
ة  انت اإن بدا مة للمفهوم   Affaire linguistiqueةمحدودة، وهو الثابت في قضستعمال المح

belge " أن الح في  الالتزاماتفرغم استعمالها مصطلح الإقرار  ة" إلا أنها لم تقدّم تعرفا واكتفت  الإیجاب
ان  م من الدولة وهو ما یختلف حسب الزمان والم م یتطلّب وضع تنظ اجاتالتعل   . 4والموارد والاحت

ة الحقوق  الالتزاماتة لاحقة هذا النوع من ثم رطت في مرحل ة لحما ضرورة تدخل السلطات الوطن
موجب  فولة  ةالم عدها بجعل  ،الاتفاق ة  الالتزاماتوقامت  ة لحما ة مرادفا لاعتماد تدابیر معقولة ومناس الإیجاب
  . 5وضمان الحقوق 

                                                                                                                                                                                                     

ضانظر ا ة،القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،  :أ الجزء الثاني، دار  المحم
 .108-104، ص ص 2011، عمانالثقافة، 

4 Cour européenne des droits de l’homme (Plénière), Affaire relative à certains aspects du régime 
linguistique de l’enseignementen Belgique contre Belgique (Au Principal), Requête №1474/62, 
1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, Arrêt du 23/07/1968, §3et §5, p28 et p29, 
http://hudoc.echr.coe.int,Consulté le 22/03/2019 à 11 :30. 

مة والّتي توضّح مضمون  5 ة حسب  الالتزاماتمن القرارات الصادرة عن المح ر: ما هو مبیّن الإیجاب   أعلاه نذ
Cour européenne des droits de l’homme (plénière), Marckx contre Belgique, Requête № 6833/74, 
Arrêt du 13 Juin1979, §45,  
Cour européenne des droits de l’homme (chambre), LÓpez Ostra contre Espagne, Requête 
№16798/90, Arrêt du 09/12/1994, §51, 
Cour européenne des droits de l’homme(Grande chambre),Centro Europa 7 S.R.L et Di Stefano 
contre Italie, Requête № 38433/09,Arrêt du 07 Juin 2012, §134,  
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ه  ة هي تلك  فالالتزاماتوعل  تمتعمن الدولة تدخلا لضمان ممارسة و التي تتطلب  الالتزاماتالإیجاب
ةالحقوق المضمونة  الأفراد ا، عن طر اتخاذ تدابیر مختلفة  الاتفاق ار فعل الأنسب وتحدید عود للدولة اخت
قها، قوانین، سن  على سبیل المثالمنها،   الحقوق. العقاب على انتهاكتطب
ة الالتزاماتتطور -ب مةل القضائي جتهادالافي  الإیجاب   :لمح

ة الالتزاماتعود ظهور مفهوم  ة الستین الإیجاب مة لنها ةفي اجتهاد المح  Affaireات إثر قض

linguistique belge   ة  أعلاه،المشار إليھا ة الحدیث عن  Aireyغیر أن قض قي لبدا تعدّ الأساس الحق
ة لح مضمون  ة الدولة الّتي تعی الممارسة الفعل مة سلب عد أن أدانت المح ،وقد ظلّ 6مفهوم قائم بذاته 

ة ة قض ا إلى غا ل ، X et Y7استعمال هذا المفهوم متذبذ ش مة تتعرّض منذ ذلك الحین  حیث صارت المح
ة" وجعلتها أساسا لممارسة رقابتها على الدول الأطراف في الإ الالتزاماتمتكرر لمفهوم " یجاب

ة ع الحقوق 8الاتفاق  .9ومساءلتها، ثم وسّعتها لتشمل جم
ذلك صارت  ة للدولة، وتشمل  الالتزاماتو ة القضائ ع الأفراد الخاضعین للولا ة تغطي حقوق جم الإیجاب

ع ةحقوق  جم ان صادرا عن سلطاتها أو حتى عن الاتفاق ل انتهاك سواء  ، وتتطلّب تدخل الدولة لمنع 
مفهوم الأثر الأفقي  عبّر عنه  ةالخواص، وهو ما  عدّ نتیجة 10للاتفاق ة  للالتزاماتالّذ  ثیر مسؤول ة، و الإیجاب

ع ه الأشخاص التّا   ن لها من انتهاكات لحقوق الأفراد.و الدولة عما یرتك
ةالدولة في ظل نظام  التزاماتشهدت  لقد ة في واجب  الاتفاق ة، حیث انحصرت في البدا نقلة نوع
ه  devoir d’abstentionعن انتهاك الحقوق  الامتناع صطلح عل ة، ثمّ  الالتزاماتأصل والّذ  السلب

                                                                                                                                                                                                     
http://hudoc.echr.coe.int, Consulté le 20/03/2019 à 09 :15. 
6 Cour européenne des droits de l’homme(Chambre), Airey contre Irlande, Arrêt du 09/10/1979, 
Requête № 6289/73, §§32-33, http://hudoc.echr.coe.int, Consulté le 18/03/2019 à 08 :45. 
7 Cour européenne des droits de l’homme (Chambre), Xet Y contre Pays-Bas, Arrêt du 26/03/1985, 
Requête № 8978/80, §23, http://hudoc.echr.coe.int, Consulté le 31/01/2020 à 16 :19. 
8 Frédéric Sudre, "Les «obligations positives» dans la jurisprudence européenne des droits de 
l’homme", Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, №23, 1995, p363. 
9 Samantha Besson,"Les obligations positives de protection des droits fondamentaux, Un essai en 
dogmatique comparative", Revue de droit Suisse, 122, 2003, p73. 

ةمزد من التفصیل حول علاقة الأثر الأفقي ل 10 ة  الالتزامات للاتفاق    نظر:االإیجاب
Béatrice Moutel, L’effet horizontal de la convention européenne des droits de l’hommeen droit 
privé français essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, Thèse 
pour l’obtention du grade de docteur en droit, Université de limoges, 2006, pp54-72. 

ضانظر ا ر، المجلد محمد یوسف علوان، "القانون الدولي لحقوق الإنسان (آفاق : أ ات)"، مجلة عالم الف ، 4، العدد 31وتحد
  .185، ص 2003یولیو - أبرل
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مة بإضافة واجب التدخل  ه  devoir d’interventionوسّعتها المح صطلح عل ة،  لتزاماتالاالّذ  الإیجاب
مة ولم تتوقّف عند هذا الحد حیث أقرّت قظة المح النتیجة ، و Devoir de vigilance 11حدیثا بواجب ال

ا الدولة  تصار  ما من  احمایتهذا موضع التطبی و  ا، وضعهوق احترام الحقملزمة حال من أ انتهاك لها لاس
  اتخاذ التدابیر اللازمة.الغیر 

ة  الالتزاماتالتمییز بین - 2 ة والالتزاماتالإیجاب   :السلب
ة والتزامات  جر العمل في القانون الدولي لحقوق الإنسان على تصنیف التزامات الدول إلى التزامات سلب

الرغم من تجاوز التصنیف التقلید للحقوق و  ة، و في مجال حقوق الإنسان، إلا أنّ  الالتزاماتمن ثمّ إیجاب
لیهما. مییز بینهما لفهم العلاقة بینهماالأمر قد یتطلّب الت   وطرقة الوفاء 

ة  الالتزاماتبین  الاختلاف-أ ة والالتزاماتالإیجاب   :السلب
عة، حیث:  الالتزاماتن من االنوع یختلف دة من حیث الطب   صورة مؤ

اتّخاذ تدابیر مختلفة لضمان ممارسة الحقوق، بینما  الالتزاماتتتطلب - ا من الدولة  ة تدخلا إیجاب الإیجاب
مس الحقوق. الالتزاماتتفرض  س من ذلك امتناع الدولة عن أ تدخل  الع ة    السلب

ةینتج انتهاك - ة الدولة عن الإخلال  الاتفاق ة جرّاء عدم تدخل سلطاتها الالتزاماتومسؤول قائها في  الإیجاب و
شّل  ة الحقوق منعدمة، بل أكثر من ذلك فإنّ التدخّل غیر الكافي للدولة  ل یجعل حما ش ة،  ة سلب وضع

ة للالتزاماتانتهاكا   .12الإیجاب
س ینتج  الع ة انتهاكو ة الدولة عن الإخلال  الاتفاق ة جرّاء التدخل الصادر  الالتزاماتومسؤول السلب
ح ماعنها الذّ منع وأعاق  ا) ممارسة أو التمتع  ا) أو ضیّ (جزئ ل )13. 

ة  تالالتزاماالتداخل بین -ب ة والالتزاماتالإیجاب   :السلب

                                                            
11 Christos Giannapoulos, L’autorité de la chose interprétée des arrêts de la cour européenne des 
droits de l’homme, Edition A. Pedone, Publications de la fondation Marangopoulos pour les droits 
de l’homme, Paris, 2019, pp 167-173. 
12Matthias Klatt, "Positive Obligations under the European Convention on Human Rights", 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, №71, 2011, p704, 
http://www.zaoerv.de/, consulté le 30/10/2014 à 10:35. 
13 Jean-François Akandji-Kombe, Les obligation positives en vertu de la convention européenne des 
droits de l’homme, Un guide pour la mise en œuvre de la convention européenne des droits de 
l’homme, Précis sur les droits de l’homme №7,Conseil de l’Europe, Strasbourg cedex, 2006, pp11-
12. 



אאא  RARJ

  

244 
.2022-02 ، العدد13المجلد

ان، یوسف بوالقمح، ة هد ز مة الأورو ة للدولة على ضوء اجتهاد المح "الالتزامات الإیجاب
 .250-238 ص صحقوق الإنسان"، ل
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

امها إلى عدم وجود حد فاصل بین  ات العدید من أح مة في حیث ة  الالتزاماتأشارت المح الإیجاب
ة للدولة ة، ذلك أنّ الحقوق الواردة 14والسلب عة المختلطة. الاتفاق الطب   تتّسم 

فالة الحقوق  الالتزاماتلقد جعل مفهوم  ة الدول الأطراف ملزمة في آن واحد   الامتناعالإیجاب
abstention ة التدخل  للالتزامات استجا ة و ة actionالسلب ة. للالتزامات استجا  الإیجاب

ة الالتزامات أنواع- 3   :الإیجاب
مة بوضوح بین نوعین من  ة الالتزاماتتمیّز المح ة  الالتزاماتهما:  الإیجاب ة. والالتزاماتالماد   الإجرائ

ة الالتزامات-أ  :Les obligations matérielles الماد
ة لتكرسالّتي تتطلب من الدولة اتخاذ تدابیر  الالتزاماتهي تلك  الحقوق الواردة  جوهرة موضوع

ة ة (بتطبی القوانین)، مثلا:  الاتفاق سن قوانین) وتدابیر عمل ة( ة من انتهاكها، والمتمثلة في تدابیر قانون والوقا
ةوضع قوانین لتأطیر تدخلات الشرطة، لحظر المعاملات  ، اتّخاذ تدابیر لمنع  ومنع العمل اللاإنسان ار الإج

اة الالسجناء وتوفیر العلاج لهم،  انتحار ة ح  .15لتعرف على النسبلإتاحة ا، ن الإجهاضم جنینلحما
مخالفة الدول  مة مرارا  التزاماتها، فقد أقرّت المح اف للوفاء  إنّ مجرّد اتّخاذ الدولة للتدبیر الماد غیر 

ة على عاتقها عند عدم تطبی تدبیر رغم وجوده ة ماد   .16التزامات إیجاب
ة  الالتزامات-ب  :Les obligations procéduralesالإجرائ

مالّتي تستدعي من الدولة  الالتزاماتهي تلك  عةلحقوق اانتهاك  على مستواها لردع جراءاتالإ تنظ  متا
ه ام بتحقی  ،ومعاقبته مرتك عدّ واجب الق ةفعلي في حال انتهاك ح مضمون رسمي و أحسن مثال  الاتفاق
مة على علیها د المح ة والّتي فعلّة التحقی ، وتؤّ اد تظهر من خلال مقوّماته الأساس ة وح الأشخاص استقلال

ه، ة القائمین  ة أو على ومعاقبتهم و  الانتهاكتحدید مرتكبي ، السرعة وعدم المماطلة والجد القض إعلام الجمهور 
النتیجة    .17اإلیه الّتي تمّ الوصولالأقل 

                                                            
14 Matthias Klatt, Op.cit, p694. 
15 Jean- François Akandji-Kombe, Op.cit, p16 et pp 21-34. 
16 Cour européenne des droits de l’homme(Quatrième section), Moreno Gómez contre Espagne, 
16/11/2004, Requête № 4143/02, Arrêt du 16/11/2004, définitif le 16/02/2005, 
http://hudoc.echr.coe.int, Consulté le 20/02/2019 à 20 :25. 
17 Jean-François Akandji-Kombe, Op.cit, pp16-17 et pp 34-37.  

ضا:ا  نظر أ
Stéphanie Pavageau, "Les obligations positives dans les jurisprudences des cours Européenne et 
Interaméricaine des droits de l’homme", International law Revista colombiana de derecho 
internacional, №6, Volume 3, Julio-Diciembre 2005, pp232-234. 
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ا هي علاقة تكامل وتداخل، حیث أن عدم  الالتزاماتإن العلاقة بین  ة عمل ة والإجرائ ام الدولةالماد  ق
ثیر من الحالات تحقی فعلي یؤدّ ب اة، في المحاكمة لها لانتهاك التزام ماد  في  ضمان الح في الح

ا.، أو في عدم التعذیب18العادلة ن الفصل بینهما غال م ه فلا   ، وعل
ا ة و  الالتزاماتس أس: ثان ة عن الأخذ بهاالإیجاب     النتائج المترت

مة في إرساء وتطبی مفهوم  ع الحقوق المضمونة  الالتزاماتارتكزت المح ل شامل لجم ش ة  الإیجاب
ة على مجموعة من الأسس الّتي سعت من خلالها إلى إقناع الدول الأطراف بهذا المفهوم الّذ أثار  الاتفاق

ة ذات  امها القضائ س أح فرضها علیها، وإلى تأس ات الّتي  اء الجدیدة والمسؤول سبب الأع تخوّف الدّول 
ة والا الالتزاماتبإقرار الصّلة    حتجاج بها.الإیجاب

مة لمفهوم  النتیجة فإنّ تطبی المح ة رتّب  الالتزاماتو ة  نتائجالإیجاب مختلفة في مواجهة الدول المخاط
ام  ةأح   .  الاتفاق

ة الالتزامات سأس- 1   :الإیجاب
ة أساسها في نص  الالتزاماتتجد  ةالإیجاب ة حقوق الإنسان على  الاتفاق عدّ حدّا أدنى لحما الّذ 

ادئ  ي، وفي م مة. الاجتهادالمستو الأورو   القضائي للمح
ة نص-أ ة للالتزاماتأساس  الاتفاق   :الإیجاب

ةتنص  عض  الاتفاق اة الّذ یوجب على الدولة  الالتزاماتعلى  الح في الح ة رغم قلّتها،  الإیجاب
ه، والح في محاكمة  ة احتجاز غیر قانوني في جبر الضرر اللاح  ل شخص ضح القانون، ح  حمایته 

م هذه 19التزامات تجاه المتّهممجموعة عادلة الّذ یتطلّب من الدولة  ، وفي سبیل تلافي هذه القلة وتعم
                                                            

ا الّتي تبیّن وجود علاقة بین النوعین من  18 ر: الالتزاماتمن القضا  نذ
Cour européenne des droits de l’homme (Quatrième section), Tanis et autres contre Turquie, 
Requête № 65899/01, Arrêt du 02/08/2005,§226, 
Cour européenne des droits de l’homme, (Grande chambre), Bouyid contre Belgique, Requête 
№23380/09, Arrêt du 28/09/2015, §§114-134. 

http://hudoc.echr.coe.int:58. à 12 onsulté le 22/03/2019c   
ةمن  ج ب، /أ،3ة فقر  6، 5فقرة  5، 1فقرة  2تنص المواد  19   على التوالي على: الاتفاق

"Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi". 
"Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux 
dispositions de cet article a droit à réparation". 
" 3.Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il 
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) 
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-
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مة للمادة الأولى من تالالتزاما ة، استندت المح غة التزام إیجابي عام على الدولة إزاء 20الاتفاق ص الواردة 
التدخل الإیجابي للدولة   .21الأفراد الخاضعین لها، للإقرار 

ادئ-ب أساس  الاجتهاد م مة  ة للالتزاماتالقضائي للمح   :الإیجاب
ادئ التي انطلقت  مة مجموعة من الم س 22فیها من صلاحیتها التفسیرةاعتمدت المح  الالتزاماتلتأس

الآتي: قها  التالي تبرر تطب ة و   الإیجاب
ة الحقوق -1ب/ ة الحقوق" أن مضمون الحقوق الواردة ب قصد : l’effectivité des droitsفعل "فعل

ة ة محدودة، إلى الهدف الأساسي  الاتفاق ة وتكرّس حما ة للنص الّتي تطغى علیها السلب اغة الحرف یتجاوز الص
ة اللاتفاق   .23، والّذ یتطلّب من الدولة توفیر الشرو الضرورة للفرد لممارسة حقوقه فعل

مة في  مها في وقد أشارت المح ة ح ةإلى أنّ هدف Airey24قض ة حقوق ملموسة  الاتفاق هو حما
المادة  ه فإن "الح في اللجوء للقضاء" المضمّن  ة، وعل ة حقوق نظرة وهم س حما ة ول ، ورغم 1فقرة 6وفعل

اتخاذ الدولة ا إلا أنه لا یتحقّ إلاّ  ة" ل أنه یبدو للوهلة الأولى سلب ما بتوفیر م"تدابیرا إیجاب مارسته لاس

                                                                                                                                                                                                     
même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un 
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice 
l’exigent ; …". 

ةتنص المادة الأولى من  20   على:  الاتفاق
"Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les 
droits et libertés définis au titre I de la présente convention". 

م 21 ةة المادة الأولى من للمزد من التفصیل حول طرقة استعمال المح س  الاتفاق ة  الالتزاماتلتأس   نظر: االإیجاب
Colombine Madelaine, La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne 
des droits de l'homme, Thèse pour obtenir le grade de Docteur, Droit public, Université Montpellier 
I, 2012, pp 128-151 et 401-418. 

ةمن  1فقرة  32تنص المادة  22   على:  الاتفاق
"La compétence de la cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application 
de la convention et de ses protocoles …". 
23 Béatrice Moutel, Op.cit, p51. 

السیدة  تتعل 24 ة  ة متزوج Johanna Aireyالقض م  ة وأم لأرعة أطفال، حاولت الحصولمواطنة إیرلند في بلدها على ح
یل محام لتمثیلها أمام القضاء لعدم تأمینها المال الكافي لذلك، وعدم وجود  الانفصال الجسماني غیر أنها لم تتمّن من تو قضائي 

ا الانفصال الجسماني آنذاك ة في قضا السیدة  ،نظام المساعدة القضائ ة لحقوق  Aireyمما دفع  و أمام اللجنة الأورو لرفع ش
ینها من الانفصال الجسماني ومنه انتهاك المواد  ة الدولة لها من خلال عدم تم ، 13، 8، 1فقرة  6الإنسان ادّعت فیها عدم حما

طة14و ة، و  1فقرة  6المادة  مرت مة وجود انتهاك للمادة أكّدت القد من الاتفاق ة من حقّها في  1فقرة  6مح نظرا لحرمان الشاك
مة  ا من  8انتهاك المادة ذا والمثول أمام مح ة نظرا لعدم توفیر الدولة إجراء قضائ ام التشرع اخاصالاتفاق . أح   الأسر
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ة" ذلك25"المساعدة القضائ ع مضمون ومفهوم الحقوق بإضافة عناصر  ، و ة الحقوق" في توس فقد ساهمت "فعل
ة  ما هو واضح في القض   أعلاه.المشار إلیها جدیدة لها 

ة ال-2ب/ مة  الالتزاماتمفادها أن و : Théorie de l’inhérenceلزومنظر ة للدولة والتي تقوم المح الإیجاب
ار أن أغلبها غیر ظاهرة في -بإخراجها للوجود  ةاعت اشرة الاتفاق قة  -صرحة صورة م هي التزامات لص
ع الحقوق  ةبجم قها الفعلي الاتفاق حقوق  استنتاج وأ لاستخراج هذه النظرة، وقد أدت 26ونها ضرورة لتحق

ةغیر موجودة في نص  مة هعتبر تالح في اللجوء للقضاء الّذ على رأسها  الاتفاق لح ملازما لعنصرا  المح
  .27هذا الأخیرشّل انتهاكا لعدم توفیره  ة، وأنّ في محاكمة عادل

س وتبرر  ورة أعلاه حصرة في تأس ادئ المذ مة  الالتزاماتلا تعدّ الم ة لأن المح لجأت من الإیجاب
ادئ أخر خلال اجتهادها القضائي    .28لم

ة عن الأخذ- 2 ة الالتزامات النتائج المترت   :الإیجاب
ع مضمون الحقوق الواردة  ةولّد توس ة  الالتزاماتعن طر اعتماد مفهوم  الاتفاق تتمثّل في  نتائجالإیجاب

عو  للدولة تقدیر الهامش ال مة على  توس ة المح ة. الالتزاماترقا  الإیجاب
  :الهامش التقدیر للدولة-أ

نة التي تتمتع  Marge d’appréciationینصرف مفهوم الهامش التقدیر للدولة  ة أو الم إلى الصلاح
ة ووسائل تطبی وإتاحة وتوفیر الح وحمایته، بل وتقییده متى تطلّب الأمر(ماعدا  ف بها الدولة الطرف لتقدیر 

انیزمالحقوق المطلقة غیر القاب ة الم اط جد هذا المفهوم أساسه في مبدأ احت اة)، و الح في الح  لة للتقیید 
ي لحقوق الإنسان ادة الدّولة، موقعها الأفضل،  احترام ومنه الأورو اتهاس  .29واحترام خصوص

                                                            
25 Cour européenne des droits de l’homme, Airey contre Irlande, Op.cit, §24. 

ة في  الالتزاماتمحمد خلیل الموسى، " 26 ةالإیجاب ة"، مجلة الحقوق، المجلد  الاتفاق ة لحقوق الإنسان والحرات الأساس الأورو
 .164-162ص ص  ،2004الثاني، العدد الثاني، 

ا الّتي أقرت 27 مة من القضا ر:اللجوء للقضاء والح في محإتاحة  بتلازم فیها المح   اكمة عادلة نذ
Cour européenne des droits de l’homme (Plénière),Golder contre Royaume-Uni, Requête № 
4451/70, Arrêt du 21/02/1975, §36,  
Cour européenne des droits de l’homme (Grande chambre), Cudak contre Lituanie, Requête 
№15869/02, Arrêt du 23/03/2010, §§57, 58, 75, 
http://hudoc.echr.coe.int, Consulté le 22/03/2019 à 08 :45. 

قا بنصوص  28 ةمبدأ سمو القانون الّذ اعتبرته لص مقراطي، الاتفاق ا للمجتمع الد   .ومبدأ أساس
Jean-François Akandji-Kombe, Op.cit, p9. 

  نظر:ال مفهوم الهامش التقدیر للدولة لمزد من التفاصیل حو  29
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ما یتعل  أخذ الهامش التقدیر للدولة ف ة ثلاثة صور:  الالتزاماتو   الإیجاب
-، الح ح الممارسة والتمتع  ار الوسائل التي تت ة،  هامشا لاخت ة والتعسف مع ضرورة إقصاء الوسائل غیر الكاف

عدّ هذا الهامش ممیّزا  ة عن الس للالتزاماتو صددهاالإیجاب ن إعماله  م ة التي لا    ،لب
ة عند تدخل الدولة،-   هامشا للموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الفرد
، مع - اب المحدّدة  الالتزامهامشا لتحدید وقت وسبب تقیید الح ار السبب من قائمة الأس ةاخت   .30الاتفاق

ار الوسائل  عدّ و  منحها اخت المجال الأمثل للحدیث عن الهامش التقدیر الواسع نظرا للحرة التي 
ما 31للدولة ة  الالتزامات أنّ  إلى تجدر الإشارة،  ة الموضوع هامش تقدیر معتبر ل تعدّ المجال الأمثلالماد

  .     32التدابیر الواجب أخذهامختلف لتحدید  لدّولل
ة وتناسب أ تدبیر تتّخذه مع ما هو  فرض الهامش التقدیر  غیر أنّ  على الدولة احترام مبدأ شرع

مقراطي"   .33"ضرور في مجتمع د
م  إنّ  مة من تعم ة الالتزاماتهدف المح صهو ت الإیجاب ما الهامش التقدیر للدول  قل حرتها في لاس

ةتفسیر الحقوق الواردة  اوهو  وف ما یناسبها، الاتفاق مة تدرج ه المح ث ما سعت إل بته تتّع مسار اجتهادها و
ع ال غیر أن عدّة عوامل، القضائي ة في المجتمعات مستجدّةالمواض ي إجماع تي لا یوجد الّ  تلكو  الأورو أورو
ة،ومن ثمّ تنوّع ممارسات الدول  والدّینالأخلاق  حولها ع  واختلاف أنظمتها القانون اطيالطا مة ل الاحت لمح

ة ة على الاتفاق انیزم رقا هوالّذ  م ول  ذّر  ةلمبدأ  صراحة مشیرا1534البروتو اط للهامش التقدیر و  الاحت
مة ة المح ارات فضفاضة  للدولة تحت رقا لیهما یبیّنأن دون ع الهدف ، نوع الح المعني ،ولا حدودهما مد 

ه الدولة ذا ، 35الّذ ترمي إل ة للالتزامات موحّدة نظرة وضععدم و قت ،في مواجهة الدول الإیجاب المجال  أ
این مفتوحا لإعمال الهامش التقدیر  ل مختلف ومت ش   .من حالة لأخر  المد للدولة 

                                                                                                                                                                                                     

، ص ص محمد خلیل المو   محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،  .173- 171ص و ص 169-168سى، المرجع الساب
، ص ص   .97-91المرجع الساب

Frédéric Sudre, Op.cit, p376. 
30 Matthias Klatt, Op.cit, pp 715-718. 
31 Colombine Madelaine, Op.cit, pp 279-282. 

ة 32 ان لحقوق الإنسان بین  ا  .49-48، ص ص 2014والتحفظ، دار هومه، الجزائر،  الالتزامعبد القادر، العهدان الدول
33 Colombine Madelaine, Op.cit, pp 352-380. 

ول أضافت 34 اجة فقرة جدیدة إلى  المادة الأولى من البروتو ةدی ةتنص على مبدأ  الاتفاق اط  والهامش التقدیر للدولة. الاحت
Protocole № 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ouvert à la signature le 24/06/2013, Strasbourg, entré en vigueur le 
01/08/2021. 
35 Frédéric Sudre, Op.cit, pp 377-378. 
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ع-ب مة على احترام  توس ة المح ة الالتزاماترقا   :الإیجاب
مة على  ة المح ة  الالتزاماتتنصبّ رقا و أمامها الإیجاب الدولة  امتناع علىفي الأصل عند عرض ش

مثّل انتهاكا لهذه  عن التدخل، ز ،الالتزاماتالّذ  مة في رقابتها  حیث ترّ برر الدولة ت فحص علىالمح
ة  أنّ  إلاّ ،36لامتناعها عن التدخل التزاماتها الإیجاب ة  بدورهیثیر الّذ و تدخّل الدولة للوفاء  ان الحقوق  انتهاكإم

مة أدّ  سط رقابتها المح ذلكل ح على التدخّل  ة، لتص مة رقا   وعلى الفعل معا. الامتناعمزدوجة على  المح
أن و  مةلاحظ  ة المح ة  الالتزاماتعلى  رقا قة"  فقد ،مداها عبر مراحل فيتدرّجت الإیجاب انت "ض

ار الوسائل التي تهدف لضمان  1990تكاد تنعدم في الفترة ما قبل  النظر للحرة الكاملة الممنوحة للدولة لاخت
ا مثّل  ،37الحقوق فعل مة فقط  اكتفاءرتّب معه بهامش تقدیر واسع للدّولة ت اعترافاوهو ما  ة المح توفیر مراق

  التدابیر المتخذة. الح للفرد دون 
لاء  أضی لأنّه صار صار الهامش التقدیر للدولة 1990ومنذ غیر أنه  وما بإ ارمح للتوازن  الاعت

ةالخاصة  لحةالعادل بین المصلحة العامة والمص ة التناسب ، وصارت38الفرد تمارس على السلوك السلبي  رقا
مة ،وساهم39والإیجابي للدولة معا ع اختصاص المح   .40ذلك في توس

مة على  ة المح ة الالتزاماتإنّ التطوّر الواضح لرقا ة درجة الر في یبرز معه تفاوت  ،الإیجاب الّتي قا
ة تمارسها ل قض ة  تفاوت الهامش التقدیر للدولة استمرار التاليو ،41حسب الح المعني وظروف  من قض
 .لأخر 
  خاتمة

ة للدولة مفهوم الالتزاماتتعدّ  ام  وذ االإیجاب مه على أح مة الفضل في تعم عود للمح ع قضائي  طا
ة ي لحقوق الإنسان  مبدأ التطور المستمر للقانون الدولي لحقوق الإنسانال تأكید، الاتفاق عموما والقانون الأورو

                                                            
36 Jean-François Akandji-Kombe, Op.cit, pp 19-20. 
37 Elias Kastanas, Unité et diversité : notions autonomes et marge d’appréciation des états dans la 
jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, Etablissement Emile Bruylant, Volume 
35 de organisation internationale et relations internationales, Bruxelles, 1996, pp 170-183. 

، ص صم 38   .179-178حمد خلیل الموسى، المرجع الساب
ضا:ا ة، الجزء  نظر أ الأول، محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقا

 .169 ، ص2011 عمان، دار الثقافة،
39 FrédéricSudre, Op.cit, pp 379- 382. 
40 Colombine Madelaine, Op.cit, pp 401-440. 
41 Stéphanie Pavageau, Op.cit, pp 239-244. 
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ع النظر واست ،ف مع تطور الدولبهدف التكیّ  تحدیدا ة الحقوق  المحض عاد الطا ومن جملة النتائج الّتي  ،لحما
  تمّ الوصول إلیها في هذه الدراسة:

مة مفهوم - ة لت الالتزاماتتكرس المح ة للدولة هو استجا ة لالإیجاب ة الشاملة والفعل الواردة حقوق لحقی الحما
ةالاتفا ر مضمون  ق ع وتطو   هذه الحقوق. من خلال توس

مة - ة الالتزاماتمفهوم  في تبنّي التطوّراتّسام اجتهاد المح فرض التزامات جدیدة على الإیجاب ار أنه  اعت  ،
عد أن صارت تتدخّل  مة خاصة  د السلطة التقدیرة الواسعة للمح ؤّ وسّع مسؤولیتها، و الدول الأطراف و

ع مجالات نشا الدولهذا ال استعمال   .، وفي تحدید دور هذه الأخیرةمفهوم في جم
ة من حدوث انتهاكات للحقوق  الالتزاماتتكامل وتداخل - ة الّتي تهدف للوقا ة الّتي  والالتزاماتالماد الإجرائ

ة مرتكبیها. الانتهاكاتتهدف لقمع   ومعاق
مة استناد- س  المح ة على أسس تجعل هذه الأخیرة جزءا لا یتجزّأ من  الالتزاماتفي تأس ةالإیجاب   .الاتفاق
مة مفهوم أد - ة لإ الالتزاماتاستعمال المح مفهوم الأثر الأفقي  قرارالإیجاب م أخر  ةمفاه ، بهدف للاتفاق

ة الحقوق. م حما   تدع
ة للدولة نتیجتین متلازمتین:  الالتزامات الاعترافترتّب عن - الموازاة الاعتراف الإیجاب الهامش التقدیر للدولة 

مة  فرضمع  ة المح ة الالتزاماتعلى احترام رقا این من حیث المدالإیجاب التّ د هو ما و  ،، واللّذان اتّسما  یؤّ
  مرونتهما.

مة منوهو ما یتطلّب  التزاماتها،  الدول الأطراف من وحّدةم ممارساتلمرجع  وضع المح ل للوفاء  ش
ط وتأطیر الهام ة الدول  طرفها منممارسة موحّدة لو ، إلى حد ما ش التقدیر للدولسهّل ض ما یتعلّ برقا ف

ة الانتهاكوتقرر   .والمسؤول


